
ا؟ 420221 - هل يشترط لدعاء الولد لوالديه أن يكون صالحً

السؤال

دعاء الولد لوالده بعد موته هل شرطه الصلاح كما نص الحديث، أم أن الدعاء مجاب وإن كان الابن غير صالح،
ولكن يدعو لوالده؟

الإجابة المفصلة

أولا :

( ، ولم يشترط يراً غِ انِي صَ بَّيَ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ لْ رَّ قُ أمر الله تعالى الولد أن يدعو لوالديه، فقال سبحانه وتعالى : )وَ
صلاح الولد .

وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من حق الوالدين على ولدهما بعد موتهما أن يدعو لهما ، ولم يشترط صلاح
الولد .

نْ بَنِي لٌ مِ جُ هُ رَ اءَ لَّمَ إِذْ جَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْدَ رَ نُ عِ نَا نَحْ الَ : ” بَيْ يِّ قَ دِ اعِ ةَ السَّ بِيعَ الِكِ بْنِ رَ دٍ مَ يْ نْ أَبِي أُسَ عَ
ا ؟ مَ تِهِ وْ دَ مَ ا بِهِ بَعْ مَ هُ ءٌ أَبَرُّ يْ يَّ شَ نْ بِرِّ أَبَوَ يَ مِ لْ بَقِ ولَ اللَّهِ ! هَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ ةَ فَ لَمَ سَ

ا ، مَ لُ إِلا بِهِ مِ الَّتِي لا تُوصَ حِ لَةُ الرَّ صِ ا ، وَ مَ هِ دِ نْ بَعْ ا مِ مَ هِ دِ هْ اذُ عَ نْفَ إِ ا ، وَ مَ ارُ لَهُ فَ غْ تِ الاسْ ا ، وَ مَ هِ لَيْ لاةُ عَ مْ ، الصَّ الَ : )نَعَ قَ
ا( رواه أبو داود )5142( وحسنه ابن العربي في “عارضة الأحوذي” )4/307( وصححه الشيخ ابن باز مَ هِ يقِ دِ امُ صَ رَ إِكْ وَ

في “مجموع الفتاوى” )9/295( .

قال صاحب “عون المعبود” )14/36(:

” )الصلاة عليهما( أي : الدعاء ، ومنه صلاة الجنازة ، قاله القاري ، وفي فتح الودود : والمراد بها الترحم ” انتهى.

رْ لَنَا فِ بَّنَا اغْ ولُونَ رَ قُ مْ يَ هِ دِ نْ بَعْ وا مِ اءُ ينَ جَ الَّذِ بل كل مؤمن يطلب منه أن يدعو للمؤمنين جميعا ، قال الله تعالى : )وَ
( الحشر/10 . يمٌ حِ وفٌ رَ ءُ نَّكَ رَ بَّنَا إِ نُوا رَ ينَ آمَ لاًّ لِلَّذِ لُوبِنَا غِ ي قُ لْ فِ عَ لا تَجْ انِ وَ ونَا بِالإِيمَ قُ بَ ينَ سَ انِنَا الَّذِ وَ لإِخْ وَ

قال ابن القيم في “مفتاح دار السعادة” )299-1/298( :

حبُّ – أي المسلم – أن ه ، فكما يُ ه ورحمتِ “والجميعُ مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرةِ الله وعفوِ
يراه : ربِّ اغفر لي ولوالديَّ جِّ ستغفرَ له أخوه المسلمُ ، كذلك هو أيضاً ينبغي أن يستغفرَ لأخيه المسلم ، فيصير هِ يَ
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داوم على هذا الدعاء وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات ، وقد كان بعضُ السلف يستحبُّ لكلِّ أحدٍ أن يُ
خلُّ به” انتهى . رداً لا يُ ة ، فيجعل له منه وِ كلَّ يوم سبعين مرَّ

ثانيا :

لْمٍ ةٍ ، أَوْ عِ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ نْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِ لُهُ إِلا مِ مَ نْهُ عَ عَ عَ طَ انُ انْقَ لْإِنْسَ اتَ ا ا مَ لَّمَ : )إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أما قول النبي صَ
( رواه مسلم )1631( . و لَهُ عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ ، أَوْ وَ عُ بِهِ فَ نْتَ يُ

فليس ذلك لأن غير الصالح لا يطلب منه الدعاء لهما ، ولا لأن غير الصالح لن يقبل دعاؤه .

وإنما قيد النبي صلى الله عليه وسلم الولد بـ “الصالح” لسببين:

الأول : أن الغالب أن الذي يدعو لوالديه هو الولد الصالح ، أما غير الصالح فلا يهتم بذلك .

الثاني : أن دعوة الولد الصالح أقرب إلى القبول.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

“وأنت أيها السائل على خير إن شاء الله في إحسانك إلى والديك بالصدقة عنهما والدعاء لهما , ولا سيما إذا كان
الولد صالحا , فهو أقرب إلى إجابة الدعاء , لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم : )أو ولد صالح يدعو له( لأن

الولد الصالح أقرب إلى أن يجاب من الولد الفاجر , وإن كان الدعاء مطلوبا من الجميع للوالدين , ولكن إذا كان الولد
صالحا صار أقرب في إجابة دعوته لوالديه” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” )4/349(.

وقال الشيخ عطية سالم في شرح بلوغ المرام :

“قوله: )ولد صالح( لتقرير الحال والأولوية، وإلا فكل مسلم يدعو لأي مسلم فإن دعاءه نافع له” انتهى .

ر بعض العلماء “الصالح” في الحديث السابق بـ “المسلم” . وقد فسَّ

قال الصنعاني رحمه الله في “التنوير شرح الجامع الصغير” )10/224(:

“فسروا قوله صلى الله عليه وسلم : )أو ولد صالح يدعو له( أن المراد به المسلم” انتهى.

والحاصل : أن الولد مأمور بأن يدعو لوالديه ، وهذا الدعاء مرجو الإجابة ، لأن الله تعالى أمرنا بدعائه ووعدنا
مْ لَّهُ نُوا بِي لَعَ مِ ؤْ لْيُ وا لِي وَ يبُ جِ تَ سْ لْيَ انِي فَ عَ ا دَ ي إِذَ اعِ ةَ الدَّ وَ عْ يبُ دَ رِيبٌ أُجِ نِّي قَ إِ نِّي فَ ي عَ ادِ بَ أَلَكَ عِ ا سَ إِذَ بالإجابة )وَ

( البقرة/186. ونَ دُ شُ رْ يَ
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والله أعلم .
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